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  السابعالدرس 

  
 الله صــلى ورســوله عبــده محمــداً  أن وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد،  العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى:

لأعطـين الرايـة «ولهما عن سهل بـن سـعد رضـي الله عنـه أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال يـوم خيـبر : 

أيهــم  فبــات النــاس يــدوكون ليلــتهم ،» يــهيحــب الله ورســوله ، ويحبــه الله ورســوله ، يفــتح الله علــى يد رجــلاً  غــداً 

أين علي «يعطاها ، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها ، فقال : 

كـأن لم يكـن   ئتي به ، فبصق في عينيه ودعا له فبر وا إليه فأُ فقيل : هو يشتكي عينيه ، فأرسل» ؟بن أبي طالب

نفـذ علـى رسـلك حـتى تنـزل بسـاحتهم ثم ادعهـم إلى الإسـلام وأخـبرهم بمـا أ«به وجع ، فأعطـاه الرايـة فقـال : 

: يـدوكون» خير لك من حمر الـنعم  واحداً  يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً 

  وضون .أي يخ

***********  

د شـــيخ الإســـلام محمـــد بـــن أورده المصـــنف الإمـــام ا�ـــدِّ  -حـــديث ســـهل بـــن ســـعد رضـــي الله عنـــه  -هـــذا الحـــديث 

وهــي ؛  »إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله اءالــدع �ب«عبــدالوهاب رحمــه الله تعــالى تحــت الترجمــة الــتي عقــدها بعنــوان 

وتحـت هـذه  .أهمية الدعوة إلى التوحيـد وأنـه وظيفـة النبيـين وأتبـاعهم  لبيانجمة كما سبق أن عرفنا عقدها رحمه الله تر 

 الترجمة أورد الإمام رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر بعثة النـبي صـلى الله عليـه وسـلم معـاذاً 

يه الصلاة والسـلام لعلـي عد الساعدي رضي الله عنه في ذكر وصية النبي علهل بن سثم أورد حديث س، إلى اليمن 

وهذا الحديث حـديث . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  -راية القتال  -بن أبي طالب يوم خيبر يوم أعطاه الراية 

عظيم في بيان مكانة الـدعوة إلى التوحيـد وفضـل الـدعاة إلى التوحيـد وعظـم ثـوا�م عنـد  سهل رضي الله عنه حديثٌ 

  .اب جزيل و م سبحانه من أجور كبيرة وثالله تبارك وتعالى وما أعد له

أي يـوم غـزوة : »يـوم خيـبر«؛ )) ن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم قـال يـوم خيـبرإ((رضي الله عنه :  سهلٌ قال 

  .يهود في منطقة خيبر المعروفة  وهي غزوة كانت بين المسلمين والخيبر

  : في ذلك اليوم يوم خيبر قال النبي عليه الصلاة والسلام 



 

٩٠ 

ن هــذا الكــلام تضــمَّ » ه ، يفــتح الله علــى يديــهورســولُ  ه اللهُ ه ، ويحبُّــورســولَ  اللهَ  يحــبُّ  رجــلاً  لأعطــين الرايــة غــداً «

عن رجل يعطيه صلى الله عليه وسلم الراية في يوم الغـد مـن  تضمن إخباراً  وأيضاً ، فتح خيبر  ؛بشارة عظيمة �لفتح

-وهـذا فيـه ؛ لشـخص �نـه يحـب الله ورسـوله ويحـب الله ورسـوله ووصـف ذلـك ا، يوم حديثه عليه الصلاة والسلام 

بشــارة  وفيـه أيضـاً ، م مــن أعـلام نبـوة نبينــا الكـريم عليـه الصـلاة والســلام علـَ - أهـل العلــم وسـيأتي إيضـاحه كمـا بـينَّ 

 فبشــرهم بــذلك صـــلوات الله؛ فــتح في يـــوم الغــد مــن يــوم حديثــه عليـــه الصــلاة والســلام عظيمــة �لفــتح وأن خيــبر تُ 

  .وسلامه عليه 

  :ذه صفته أي ه ))ه الله ورسولهالله ورسوله ، ويحبُّ  يحبُّ  رجلاً  لأعطين الراية غداً ((: قال 

وله عليــه الصـلاة والســلام سـلأن محبــة الله ومحبـة ر ؛ ه تتمــيم هـذا الرجـل لمقــام الإيمـان وهـذا فيـ ؛» يحـب اللهَ ورســولَه«

اتبعـه  ومن أحب الرسول صـلى الله عليـه وسـلم صـادقاً ، خلص له الدين أ فمن أحب الله صادقاً ، عليها قيام الدين 

لأنـه لـو صـدق في محبتـه ، فالذي يتخذ الشركاء مـع الله محبتـه � سـبحانه وتعـالى ليسـت صـادقة . وسار على �جه 

{ ومـن  الى : ولهـذا قـال الله تعـ، أو شـركاء  ت المحبة وكانت نقيـة ولم يجعـل مـع الله سـبحانه وتعـالى أحـداً فَ له لصَ 

ينالَّذو اللَّه بَكح مونَهبحا يادأَنْد ونِ اللَّهد نذُ متَّخي ناسِ مالن لَّها لبح دوا أَشنلأن محبـة المـؤمنين ؛  ]١٦٥[البقـرة:}آم

فمحبـة الله عنـدما تقـوم ، تكن خالصـة ذ فيها مع الله شركاء وأنداد فلم اتخُِ  ومحبة المشركين � محبةٌ ، خالصة  � محبةٌ 

والمحبــة الصــادقة للنــبي عليــه الصــلاة ، في القلــب بصــدق يترتــب علــى وجودهــا وجــود الإخــلاص � ســبحانه وتعــالى 

عي محبته صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه فهذا أمارة علـى عـدم ا أن يدَّ مأ. اتباعه والسير على �جه تقتضي والسلام 

ــوبكُم   { : قــال الله تعــالى، صــدق هــذه المحبــة  ــم ذُنُ ــر لَكُ غْفيو ــه ــبكُم اللَّ ــاتَّبِعوني يحبِ ــه فَ ــتُم تحُبــون اللَّ ُكن ــلْ إِن [آل }قُ

ف النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشخص �نه يحب الله ورسوله فيـه التنبيـه علـى تتمـيم الإيمـان فإذاً وصْ .  ]٣١عمـران:

  . وتكميله

والله ســبحانه وتعــالى يحبــه ، فهــو يحــب الله ورســوله ، وهــذا ثــواب تلــك المحبــة وأثرهــا وثمر�ــا ؛ » هورســولُ  اللهُ  هويحبُّــ«

  . ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه 

وهــي صــفة �بتــة في ، تليــق بجلالــه  وهــذا فيــه إثبــات المحبــة � صــفةً  ))ه الله ورســولهالله ورســوله ، ويحبُّــ يحــبُّ (( قــال

ــه    {: لســنة قــال الله تعــالىالقــرآن وا ــبكُم اللَّ ــاتَّبِعوني يحبِ ــه فَ ــون اللَّ بُتح ــتُم ُكن ــلْ إِن ــبهم { :وقــال تعــالى،  }قُ حي

ونَهبحيمَـا ((: وفي الحـديث القدسـي ، فهي صفة �بتة في القرآن وفي سنة النبي عليـه الصـلاة والسـلام ،  ]٥٤[المائـدة:}و

تـَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَـزاَلُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ ِ�لنـَّوَافِلِ حَـتىَّ  تَـقَرَّبَ إِليََّ  تـُهُ  عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليََّ ممَِّا افـْ أُحِبَّـهُ، فـَإِذَا أَحْبـَبـْ

، وَرجِْلَــهُ الَّــتيِ يمَْشِــي ِ�ــَا، وَإِنْ سَــألََنيِ  شُ ِ�ــَا، وَيــَدَهُ الَّــتيِ يَـــبْطِ  كُنْــتُ سمَْعَــهُ الَّــذِي يَسْــمَعُ بــِهِ، وَبَصَــرَهُ الَّــذِي يُـبْصِــرُ بــِهِ 

  . ))لأَعُْطِيـَنَّهُ، وَلئَِنِ اسْتـَعَاذَنيِ لأَعُِيذَنَّهُ 



 

٩١ 

  صف بذلك الوصف العظيم.لرجل الذي وُ أي أن فتح خيبر يكون على يدي هذا ا » يفتح الله على يديه«  قال

ل عن ؤ انشغلوا تلك الليلة �لتسا. وضون يخأي : يدوكون )) ؛ طاهاأيهم يع فبات الناس يدوكون ليلتهم(( : قال

وكــانوا ؟ أيهــم الــذي يعطاهــا ؟ عطى الرايــة ومــن الــذي ســيحظى �ــذا الشــرف العظــيم والمنقبــة الكريمــة مــن الــذي ســيُ 

العظيمـة  لهـذا الوصـف العظـيم والشـهادةوكل واحد منهم حريص عليه لا لشـيء إلا ، عون إلى هذا الأمر يتطلَّ  جميعاً 

حـتى إن عمـر ، فكانوا في أشد ما يكون مـن الحـرص علـى أن يحظـوا بـذلك ؛  »ورسوله ورسوله ويحبه اللهُ  ب اللهَ يح«

شــهادة النـبي الكــريم عليــه علـى هــذه الشـهادة العظيمــة  حرصــاً  »مــا أحببــت الإمـارة إلا يومئــذ«: رضـي الله عنــه قـال 

  . الصلاة والسلام

لا يخـتص هـذا ، والرسول صلى الله عليه وسلم يحـب كـل مـؤمن  ،وتعالى يحب كل مؤمن ومن المعلوم أن الله سبحانه

دت في نفـوس الصـحابة رضـي الله عـنهم وأرضـاهم هـذا لكن هذه الشهادة لها مكانة ولَّـ، الحب بشخص دون غيره 

لم تنشـغل  م جـداً حـتى إن البشـارة �لفـتح وهـو أمـر عظـي، فبات الناس يدوكون ليلـتهم أيهـم يعطاهـا  ؛الحرص العظيم

وإنمـــا انشـــغلوا في مـــن الـــذي ســـيحظى �ـــذا الشـــرف ، ولم ينشـــغلوا �لحـــديث عـــن الفـــرح �ـــذه البشـــارة ، أذهـــا�م بـــه 

  .عطى الراية ويُ 

أي جاءوا الصـباح مبكـرين )) فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها((

  .لام كل واحد منهم يطمع أن يعطى الراية لس النبي عليه الصلاة والس�

د الـوالي رعيتـه وسـؤاله عـنهم ومعرفتـه وهذا فيه تفقُّـ ))؟ أين علي بن أبي طالب((: النبي صلى الله عليه وسلم  فقال

  . �حوالهم 

وجـاء في بعـض الـروا�ت الأخـرى أنـه رضـي الله عنـه  )) قيل : هـو يشـتكي عينيـه؟  قال أين علي بن أبي طالب((

وجاء في بعض الروا�ت أنه ما كان يبصر الطريق من شدة ما أصـاب عينيـه ، �لرمد في عينيه  أي مصا�ً  داً ن رمِ كا

فجـاء ؛ في بعض الروا�ت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له سلمة بن الأكوع �تي به  وجاء أيضاً ، من الرمد 

  . ه وسلم به يقوده إلى أن أتى به إلى رسول الله صلى الله علي

ـ »أتي بـه«قوله )) فأرسلوا إليه فأتي به(( لا  ،ره مـا جـاء في الروايـة الأخـرى أن سـلمة بـن الأكـوع أتـى بـه يقـودهيفسِّ

  .يرى الطريق من شدة الرمد الذي أصاب عينيه 

ل منـه مـا انفصـ لام وكـلوريقـه عليـه الصـلاة والسـ، بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه  ؛))فبصق في عينيه((

  .وهذا أمر خصه الله سبحانه وتعالى به ، وخرج منه كله بركة 

النــبي  وأنَّ ، الشــفاء بيــد الله  إلى التوحيــد وأنَّ  وهــذا فيــه تنبيــهٌ  ؛أي دعــا الله ســبحانه وتعــالى أن يشــفيه)) ودعــا لــه((

وكـان ، لا شـفاء إلا شـفاؤه الشـفاء بيـد الله وهـو تبـارك وتعـالى الشـافي ، لأحـد  عليه الصلاة والسلام لا يملك شفاءً 

اللَّهُـمَّ رَبَّ النَّـاسِ أذَْهِـبِ البـَاسَ، اشْـفِهِ وَأنَـْتَ الشَّـافيِ، « :تي بمـريض قـالعليه الصلاة والسلام كمـا في الصـحيح إذا أُ 



 

٩٢ 

ليـه الصـلاة والسـلام لا يملـك فـالنبي ع. ا ة ولا يبقي أثرً بقي علَّ أي لا يُ  »لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُـغَادِرُ سَقَمًا

  .أن يشفيه له أي دعا الله  »ودعا له«: ولهذا قال ، والشافي هو الله سبحانه وتعالى  لأحد شفاءً 

أو يخاطـب ، � رسـول الله اشـفني  : كأن يقول مـريضٌ ؛  ك فساد من يتعلقون بغير الله طلبا للشفاء درَ و�ذه الجملة يُ 

والشـافي هـو ، لأن الشـفاء بيـد الله سـبحانه وتعـالى ؛ فهـذا كلـه مـن الشـرك �� ؛  ا من الأولياء يطلب منه شفاءوليً 

  .لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى ، لا شافي إلا هو ، اسم من أسماء الله  »الشافي«و، الله 

صـحيح علـى كلاهمـا » أَ رَ بَــ«و »ئرِ بـَ«. في شـفاه الله أي شُـ :ئرِ بـَ)) كـأن لم يكـن بـه وجـع  ئفـبر ودعا لـه (( :قـال

ودعـــا أيضـــا لـــه كمـــا ثبـــت في  .أي شـــفي مـــن هـــذا الرمـــد الـــذي أصـــابه : ئ أ وبـــرِ بـــرَ ؛  مَ لِـــوعلـــى وزن عَ  بَ رَ وزن ضَـــ

فكـان رضـي الله ، )) اللَّهُـمَّ أذَْهِـبْ عَنْـهُ الحْـَرَّ وَالْبـَـرْدَ : ((في تلك الساعة بقوله عليـه الصـلاة والسـلام  أحاديث أخرى

وكـذلك في شـدة الحـر لا ، لا يجـد شـدة الـبرد  صفي شـدة الشـتاء القـار ،  يحـس بحـر عنه بعد ذلـك لا يحـس بـبرد ولا

ه أن لــودعــا الله ، دعــا لــه عليــه الصــلاة والســلام في تلــك الســاعة �ن يــذهب الله عنــه حــره وبــرده ، يجــد شــدة الحــر 

بعد بصداع ولم يصب  بصَ وأخبر علي رضي الله عنه أنه بعد هذا الدعاء لم يُ ، يشفيه فبرئ كأن لك يكن به وجع 

  .بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له  ؛برمد

ين حضـروا مجلـس ذالصـحابة كلهـم الـ؛ الإيمـان �لقـدر  -كمـا قـال أهـل العلـم -هـذا فيـه )) فأعطـاه الرايـة: ((قال 

طاهـا وجـاءوا في النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعلن ذلك الخبر وأعلن البشارة و�توا كل ليلتهم يخوضون أيهـم يع

ومـا  !! �لها علـي رضـي الله عنـه ؛ لم ينل واحدٌ منهم الراية ، و الصباح مبكرين كل واحد منهم يرجو أن يعطى الراية 

لكــن الــذي كتبــه الله ســبحانه وتعــالى ،  عطــى علــي الرايــة لأنــه كــان بــه رمــد ولم يكــن موجــوداً كــان يخطــر �لبــال أن يُ 

وهذا فيه أن العبد إذا فعل السبب لا يلتفت بقلبـه إلى . يبه رضي الله عنه وأرضاه ره هو أن يكون الراية من نصوقدَّ 

ـــ -الســـبب ولا يعتمـــد علـــى الســـبب وإنمـــا يبـــذل الأســـباب  يبـــذل  -روا مثـــل مـــا فعـــل الصـــحابة حرصـــوا ورغبـــوا وبكَّ

والـذي علــى المــرء في  ، الأمـور بتقــدير الله سـبحانه وتعــالى، فهـذا فيــه الإيمـان �لقــدر . السـبب لكــن لا يعتمـد عليــه 

فَعُــكَ، وَاسْــتَعِنْ ِ�ِ� وَلاَ تَـعْجَــزْ، وَإِنْ أَصَــابَكَ شَــيْءٌ ((: مثــل هــذا أن يفعــل مــا جــاء في الحــديث  احْــرِصْ عَلَــى مَــا يَـنـْ

التفـات �لقلـب هـذا  »ا لكان كذا وكذاذ فعلت كلو أني«)) لأن هذه الكلمة  فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَافَلاَ تَـقُلْ لَوْ أَنيِّ 

فهـذا التفـات �لقلـب إلى ، ر أسوأ أو أشد موما يدريك لو أنك فعلت هذا الذي تقوله ربما كان الأ ،إلى الأسباب 

والعبـد عليـه أن يبـذل  ، فإذاً في هذا السياق العظيم الإيمان �لقدر وأن الأمور بقـدر الله سـبحانه وتعـالى .الأسباب 

  .ره سبحانه وتعالى الأسباب الصحيحة ولن يكون إلا ما قدَّ الأسباب الصحيحة ويجتهد في فعل 

  .ر أن تكون الراية تعطى لعلي رضي الله عنه لأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدَّ )) فأعطاه الراية(( :قال

له. ضي الله عنه وفيه منقبة جليلة وهذا فيه كما نبه المصنف رحمه الله فضيلة علي بن أبي طالب ر  ))فأعطاه الراية((

الله عليــه وســلم ورضــي عنهــا ، وفضــل زوجــه فاطمــة بنــت النــبي صــلى ، وأهــل الســنة قاطبــة يعرفــون فضــله ومكانتــه 



 

٩٣ 

م دير خُ غويحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يوم ، وفضل آل البيت ، نيهما الحسن والحسين وفضل اب

فأهـل السـنة أعظـم . يكررها عليه الصـلاة والسـلام  ))وأهل بيتي((: حينما أوصى الناس بكتاب الله جل وعلا قال 

  .بفضل آل البيت ومكانتهم ومنزلتهم العلية  لهذه الوصية ومعرفةً  الناس حفظاً 

ب إلى الله سبحانه وتعالى �علا�ـا عـن هـذا الإمـام ا�ـدد رحمـه الله تعـالى شـيخ وأقول في هذا المقام شهادة حق أتقرَّ 

بـه وسـيرته وأخبـاره تومـن يقـرأ ك، رف �لمحبـة الصـادقة لآل البيـت رجـل عُـ؛ رحمـه الله الإسلام محمد بن عبـد الوهـاب 

والله ، لأعــداء فإنــه ســيكون الأمــر عنــده بخــلاف ذلــك الــذي يتلقــف الأخبــار مــن الخصــوم واأمــا ،  يــرى ذلــك جليــاً 

إلى  وحـديثاً  فخصوم الشـيخ قـديماً .  ]٦[الحجرات:}تَبينوا يا أيَها الَّذين آمنوا إِن جاءكُم فَاسق بنِبإٍ فَ{ :جل وعلا يقول

وحاشـاه رحمـه ؛ �نه يعادي آل البيت ويبغض آل البيت ويشتم آل البيـت  وزوراً  و�تا�ً  يومنا يرجمونه ويصفونه كذ�ً 

عرفــون لآل البيــت فهــم ي؛ طبــة منــه الله ســبحانه وتعــالى أهــل الســنة قاأ بــرَّ  بــل هــذا أمــرٌ ، الله تعــالى أن يكــون كــذلك 

مـن يقـرأ كتـب الشـيخ رحمـه الله  ها في كتبه في مواضع يراهـا جليـةً وهذه المحبة الصادقة بثَّ ، قدرهم ومنزلتهم ومكانتهم 

  .من يقرأ سيرته يدرك محبته لآل البيت  وأيضاً  ،تعالى 

 كـان رحمـه الله داعيـةً ؛  ذلك ومن يطالع يدرك ؟ ما السبب ؟ ت هذه الدعا�ت حوله ثَّ لماذا ب ـُ : لكن قد يقول قائل

سـتغاث إلا �� ولا دعى إلا الله ولا يُ للتوحيد والإخلاص � ويبين للناس في كل مقـام أن العبـادة حـق � وأنـه لا يـُ

ب ولا لملـك مرسـل ولا لـولي لا لنـبي مقـرَّ ؛ لا يجـوز صـرف شـيء مـن العبـادة لغـير الله ، نذر إلا � ذبح إلا � ولا يُ يُ 

فكــان يبــين أن العبــادة حــق � ، ليــاء ولا لأحــد مــن آل بيــت النــبي عليــه الصــلاة والســلام ورضــي الله عــنهم مــن الأو 

ن لـَا         {،  ]١٨[الجـن:}اا تَدعوا مع اللَّه أَحـد وأَن الْمساجِد للَّه فَلَ{ دعو مـن دونِ اللَّـه مـ ن يـ ن أَضَـلُّ ممـ ومـ

تَجيِبسإِلَى  ي لَهةاميمِ الْقو{،  ]٥[الأحقاف:}ي    ـيرطْمق ـنم كُـونلمـا يم هوند نم ونعتَد ينالَّذ١٣[فـاطر:}و[ 

 ، لهــم ا لآل البيــت وانتقاصــاً ذلــك ســب�  بعبــادة الأوليــاء والتقــرب لآل البيــت عـدَّ  فمــن كــان مبتلـىً . كـان يبــين ذلــك ،  

ا لآل اعتــبروا ذلـــك ســـب� " لا لآل البيـــت ولا لغـــيرهم، ادة لأحـــد غــير الله لا يجـــوز صـــرف العبــ"عنــدما يقـــول رحمــه الله 

دوا مـع الله وأن عبـَلا يرضـون أن يُ  -علي وفاطمة والحسن والحسين وغـيرهم-آل البيت  مع أنَّ ، ا لهم البيت وانتقاصً 

 بـذلك ولا يقبلـون ذلـك أبـداً  ذبح لهم ويستغاث �ـم لا يرضـونون من دون الله ويُ دعَ ذوا أندادا وشركاء مع الله يُ تخَ يُ 

  . ف لهم من العبادة ما هو حق الله سبحانه وتعالى صرَ تخذوا شركاء مع الله يُ وحاشاهم أن يرضوا أن يُ  ،

فـانظر التـوازن والوسـطية ،  "العبـادة حـق �"فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان ينكر ذلك أشد الإنكار ويقول 

مهم ومكانتهم وفضلهم وسمى أولاده �سماء آل بيت النبي من شدة حبه لهم رحمـه حفظ لآل البيت مقا؛ والاعتدال 

ر من عبادة غير الله وينهى عن عبـادة غـير الله ويبـين أن العبـادة حـق � وفي الوقت نفسه يحذِّ ، الله ورضي الله عنهم 

ة حــق � ، العبــاد مــن الأوليــاءلا لملــك مقــرب ولا لنــبي مرســل ولا لــولي ؛ صــرف لغــيره كائنــا مــن كــان لا يجــوز أن تُ 



 

٩٤ 

}ينالد لَه ينصخْلم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُمم{ ]٥[البينـة:}و   صالْخَـال ينالـد لَّـه{ ]٣[الزمـر:}أَلَا ل    الجِْـن لَقـْتا خ ومـ

ونِودبعيإِلَّا ل ٥٦[الذار�ت:}الْإِنْس[ .  

، أي امضـي :نفـذ )) أ» انفـذ علـى رسـلك«فقـال :  فأعطـاه الرايـة: ((الحـديث  قال سهل رضي الله عنه في هذا

انفــذ علــى رســلك أي علــى مهلــك ، دة والرفــق ؤَ وهــذا فيــه الوصــية لــه �لأ�ة والتـُّــ؛ أي علــى مهلــك : علــى رســلك 

  .بتؤدة وأ�ة 

حـتى . والأفنيـة الـتي حـولهم  مـن بيـو�م هي الأرض الـتي حـول بيـو�م وقريبـاً  :وساحة القوم ))حتى تنزل بساحتهم((

  .يعني حتى تنزل �لمكان القريب من بيو�م ومنطقتهم : تنزل بساحتهم 

�ب الـدعاء إلى شـهادة أن لا إلـه إلا «وهذا موضـع الشـاهد مـن الحـديث للترجمـة وهـي  ))ثم ادعهم إلى الإسلام((

أي التوحيــد والإخــلاص � : المــراد �لإســلام هنــا . توحيــد الله  أي إلى))  الإســلامثم ادعهــم إلى((قولــه  فــإنَّ ؛  »الله

قال قاتلهم على شهادة أن لا إلـه ؟ تلهم اعلى ما أق((قال : سبحانه وتعالى كما يفسر ذلك رواية أخرى للحديث 

أي ادعهـــم إلى شـــهادة أن لا إلــــه إلا الله وأن )) ثم ادعهـــم إلى الإســـلام ((فقولـــه )) . إلا الله وأن محمـــدا رســـول الله

   .عهم إلى توحيد الله دا، رسول الله  مداً مح

أَلاَ أُخْــبرِكَُ بــِرأَْسِ الأَمْــرِ كُلِّــهِ : ((والتوحيــد هــو رأس الأمــر كمــا في حــديث معــاذ قــال لــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

، قــَــالَ: رأَْسُ الأَمْــــرِ الإِ  ــــى َ� رَسُــــولَ ا�َِّ ــــلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَــــنَامِهِ وَعَمُــــودِهِ، وَذِرْوَةِ سَــــنَامِهِ؟ قُـلْــــتُ: بَـلَ سْــــلاَمُ، وَعَمُــــودُهُ الصَّ

، رســول الله  شــهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محمـداً ؛ أي التوحيـد ؟  »رأَْسُ الأَمْـرِ الإِسْـلاَمُ «مـا المـراد بقولــه ،  ))الجِهَـادُ 

د مـر معنـا في حـديث ابـن عبـاس قـ. بـدأ بـه في الـدعوة إلى الله وهو أول مـا يُ ، هذا هو رأس الأمر وعليه قيام الدين 

أهـل كتـاب فلـيكن  إنـك �تي قومـاً ((: في ذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما بعثه إلى الـيمن قـال لـه 

)) ادعهــم إلى الإســلام((فقولــه هنــا )) . أن يوحــدوا الله((وفي روايــة  ))أول مــا تــدعوهم إليــه شــهادة أن لا إلــه إلا الله

  . رسول الله  ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً ، التوحيد  إلى: ادعهم أي 

نـبي فيهـا توحيـد ال »رسـول الله شـهادة أن محمـداً «و، فيهـا توحيـد الله عـز وجـل �لعبـادة  »شهادة أن لا إلـه إلا الله«

�خـــلاص  :توحيـــد المرسِـــل أي الله. توحيـــد المرسِـــل وتوحيــد المرسَـــل : فهمــا نوعـــان ؛ صــلى الله عليـــه وســـلم �لاتبـــاع

ـــه بتجريـــد المتابعـــة  :الله عليـــه وســـلموتوحيـــد المرسَـــل وهـــو رســـول الله صـــلى ، الـــدين لـــه  ، ض الأول الشـــرك ينـــاقِ . ل

  .ويناقض الثاني البدع 

ن � أن يخلصــوا الــدي؛ أي ادعهــم إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله )) ادعهــم إلى الإســلام((فقــال 

فينطقـوا �لشـهادتين عـالمين بمعناهمـا قـابلين لمقتضـاهما محققـين  ؛وأن يقبلوا رسالة الرسول الكريم عليه الصـلاة والسـلام

  .لما دلا عليه 



 

٩٥ 

يعني عنـدما يقبلـوا ، في الإسلام )) وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ثم ادعهم إلى الإسلام: ((قال 

بمـا «قـال ، وهـذا فيـه الحكمـة في الـدعوة . يقبلوا هذه الدعوة أخبرهم بما يجب علـيهم ، الإسلام يقبلوا ، الشهادتين 

تابعــة للرســول عليــه ، أنــت آمنــت �ن التوحيــد � والمبر أن هــذا واجــب عليــه عى يخُــدْ عنــدما يـُـ يعــني »ميجــب علــيه

يـك وافـترض سـبحانه وتعـالى عليــك  علهنـاك أمـور تجـب عليـه في هــذا الـدين أوجبهـا الله نَّ �علم فـاالصـلاة والسـلام 

دعى بعـد دعى إلى الإسـلام يـُوهذا فيه التنبيه إلى أن مـن يـُ)) ؛ فأخبرهم بما يجبل عليهم من حق الله فيه((يام �ا الق

أوامــر أوجــب الله عليــك أن تفعلهــا ؛  أن الإســلام فيــه واجبــات برَ قبولــه للإســلام إلى مــا يجــب عليــه في الإســلام ويخُــ

   .وهذا حق � عليك في هذا الدين ، أوجب الله عليك أن تجتنبها ونواهي 

هـي النـوق : وحمـر الـنعم . ر �سـكان المـيم حمُـْ ))لك من حمـر الـنعم خيرٌ  واحداً  فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً ((

بـذلك أن هدايـة  ا تنبيـهٌ رهكْ فـذِ ،  ونفذكر حمر النعم لأ�ا أنفس ما يملك؛ تلك وأثمنه أنفس ما يمُ  دّ عَ الحمراء وكانت ت ـُ

ــنع، رجــل واحــد خــير لــك مــن الــدنيا ومــا فيهــا  م هــو أنفــس شــيء في الــدنيا لأنــه خــير لــك مــن حمــر الــنعم وحمــر ال

إذا كان خير من حمر الـنعم وهـو أنفـس . أن هداية رجل واحد خير لك من الدنيا وما فيها  : فمعنى ذلك، يملكونه

وهــذا فيــه فضــل الــدعوة وفضــل الــدعاة وعظــم ثــوا�م عنــد الله . مــا فيهــا مــا يكــون فمعــنى ذلــك أنــه خــير مــن الــدنيا و 

  .سبحانه وتعالى 

الثـواب الـذي أعـده الله سـبحانه وتعـالى في و وإلا ثـواب الـدار الآخـرة ،  بيـر هـذا للتق)) خير من حمـر الـنعم((وقولـه 

فلََا تَعلَـم نَفْـس   {ارن �لدنيا كلها وما فيها لا تقونعيم الآخرة ذرة من ذرات نعيم الآخرة ، الجنة لا يقارن بما في الدنيا 

ن قُـرة أَعـينٍ       عَـتْ، وَلاَ خَطـَرَ عَلـَى قَـلْـبِ ، (( ]١٧[السـجدة:}ما أُخفـي لَهـم مـ فِيهَـا مَـا لاَ عَـينٌْ رأََتْ، وَلاَ أذُُنٌ سمَِ

عــة لتحصــيل التجــارات الدنيويــة والتنــافس في الــنفس متطلِّ  أنَّ ؛ كــر للتنبيــه ذُ  يضــاُ ؛ فهــذا ذكُــر للتقريــب ، وأ ))بَشَــرٍ 

، رجل واحد خير من الـدنيا ومـا فيهـاه أن هداية فينبِّ ؛ ل على ذلك والتنافس على ذلك يتزايد قبِ الأر�ح الدنيوية وتُ 

يـه ليـه �ن هـدى علـى يدالله ع ومـنَّ  ،إلى هـذا الـدين  هـدى علـى يديـه خلقـاً و فكيف بمن أكرمه الله سبحانه وتعالى 

ــ للإقبــال علــى  ا عظيمــاً فهــذا ممــا يحــرك القلــوب تحريكًــ!! ق لهــذا الــدين فــدخلوا إلى ديــن الله تبــارك وتعــالى بســببه خلْ

� وبعلــم وببصــيرة ومعرفــة �ــدي نبينــا الكــريم عليــه الصــلاة  إخلاصــاً ؛ الــدعوة إلى الله ســبحانه وتعــالى علــى بصــيرة 

  والسلام.

  قال رحمه الله تعالى : 

  لى : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم .الأو :  فيه مسائل

{ قُلْ هذه سبِيلي أَدعو ر �ا رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي قوله تعالى : وهذا مستفاد من الآية الكريمة التي صدَّ 

صلَى بع إِلَى اللَّهةعوة إلى الله طريـق مـن اتبـع رسـول الله صـلى الله أن الـدفيسـتفاد مـن هـذه الآيـة الكريمـة ؛  }ير



 

٩٦ 

يهـا أن أتباعـه صـلى فف }يرة أَنـَا ومـنِ اتَّبعنـي   { علَى بص ـ :دعاة إلى الله لأنه قـال فأتباعه حقاً ، عليه وسلم 

  .الله عليه وسلم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى 

   

  لو دعا إلى الحق ، فهو يدعو إلى نفسه . من الناس الثانية : التنبيه على الإخلاص ، لأن كثيراً 

وهــذا ، أي فضــله ومكانتــه وعظــيم ثوابــه ووجوبــه وأنــه أســاس لقبــول الأعمــال  »الثانيــة : التنبيــه علــى الإخــلاص«

 أو سمعـةً  لنفسـي شـهرةً  لا أدعو إلى نفسي ولا أريد شـيئاً ، أي دعوتي إلى الله  }أدَعو إِلَى اللَّه{مستفاد من قوله 

أي رسالتي وهدفي وغـايتي أن يـدخل النـاس في ديـن الله تبـارك  }أدَعو إِلَى اللَّه{؛أو غير ذلك  أو أتباعاً  أو صيتاً 

 يلقــي كلمــة يعــظ موعظــةً  أن مــن يــدعو إلى الله يخطــب خطبــةً : بمعــنى  ،فهــذا فيــه التنبيــه علــى الإخــلاص؛ وتعــالى 

 الإخلاص �ن يكون مبتغاه �ذا العمل وجه الله والتقرب إلى غير ذلك ينبغي أن يتنبه إلى يؤلف رسالةً  يكتب كتا�ً 

  . إليه ونيل رضاه سبحانه وتعالى 

كثـيرا مـن النـاس «؟ قـال ما معنى هذا الكلام  »ا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسهلأن كثيرً « :قال

مثـل ، ا الكـلام الـذي يـدعو إليـه حـق يعني الكـلام الـذي يقولـه حـق لا يـدعو مـثلا إلى بدعـة وإنمـ »لو دعا إلى الحق

لكـلام الجميـل إلى آخــره �أن يـدعو إلى الصـلاة يـدعو مـثلا إلى الصــيام يـدعو إلى الأعمـال الصـالحة إلى بــر الوالـدين 

للسـمعة أو  للشهرة أو طلبـاً  أو طلباً  يعني يفعل ذلك ر�ءً ؟ ما معنى ذلك  »يدعو إلى نفسه«لكن هو �ذه الدعوة 

 يريـد سمعـةً  يريـد شـهرةً  ؛فيكـون مـا يقولـه ويـتكلم بـه حـق لكـن نيتـه غـير صـحيحة؛ تبـاع أو نحـو ذلـك طلبا لكثـرة الأ

  . »هو يدعو إلى نفسهكثير من الناس وإن دعا ف«من ذلك فقال  يريد شيئاً  يريد ر�ءً 

  

  الثالثة : أن البصيرة من الفرائض .

و إِلَـى اللَّـه علَـى بص ـ    { قُـلْ هـذه سـبيِل   وهذه أيضا مستفادة من الآية الكريمة  ؛}يرة أَنـَا ومـنِ اتَّبعنـي   ي أدَعـ

البصــيرة  فــإذًا، وصــفة أتباعـه أ�ــم علــى بصــيرة ، باعــه صـلى الله عليــه وســلم فريضــة واتِّ ، لأتباعــه  ر البصــيرة صــفةً كَ فـذَ 

س المـراد �لبصـيرة هنـا الإحاطـة بعلـوم ولي، العلم والدراية والفهم بدين الله  :والبصيرة المراد �ا . فريضة من الفرائض 

لكن أن يكـون الإنسـان علـى بصـيرة وعلـم بفـرائض الإسـلام وواجبـات الـدين وعلـى علـم بمـا يـدعو النـاس ؛ الشريعة 

نة مـن كـلام الله وكـلام رسـوله صـلوات الله أي حجة وبرهان وبيِّ  ؛فكل شيء يدعو إليه يكون عنده فيه بصيرة، إليه 

  .وسلامه عليه 

  

  نه تنزيه الله تعالى عن المسبة .كو ابعة : من دلائل حسن التوحيد  الر 



 

٩٧ 

قُـلْ  {وهذا مستفاد من قولـه  ؛»عن المسبةاً � نه تنزيهكو « ي فضله وكماله وعظمتهأ »من دلائل حسن التوحيد«

ي وسـبحان ال  هذه سبيِلي أدَعو إِلَى اللَّه علَـى بصـيرة أَنـَا ومـنِ      أي أنـزه : ومعـنى سـبحان الله  }لَّـه اتَّبعنـ

�  سـن التوحيـد كـون التوحيـد تنزيهـاً فإذاً مـن دلائـل حُ .  }وما أَنَا من الْمشرِكينوسبحان اللَّه {قال . الله 

رك أنـزه الله عـن ذلـك وأقدسـه تبـا، أي أنزه الله عن شرك المشـركين وكفـر الكـافرين : ومعنى سبحان الله ، عن المسبة 

وم الْقيامـة والسـماوات مطْويِـات بِيم          { ،مـه جـل وعـلاؤه وأعظِّ ر وتعـالى وأبـ ا قَـدروا اللَّــه حـق قَـدرِه والْـأَرض جميعـا قَبضَــتُه يـ ينــه ومـ

انَهحبس رِكُونشا يمالَى عتَعسبة هذا تنزيه � سبحانه وتعالى عن الم؛  ]٦٧[الزمر:}و.  

  

  � . بح الشرك كونه مسبةً من قُ  الخامسة : أنَّ 

فالشـرك ، وأسـاء الظـن بـرب العـالمين ، قـام الألوهيـة وانـتقص م، م مقـام الربوبيـة لأن المشرك هضَ ؛ ولاشك في ذلك 

  .نزيه � سبحانه وتعالى عن ذلك حيد فيه التوالتو . فيه لاشك المسبة 

  

   لا يصير منهم ولو لم يشرك . ،لم عن المشركينالسادسة وهي من أهمها : إبعاد المس

إليهـا وهـي أيضـا مسـتفادة  يؤكـد رحمـه الله علـى عظـم شـأن هـذه المسـألة ويلفـت الانتبـاه »السادسة وهي من أهمهـا«

ن   {هذا مأخوذ مـن قولـه ، إبعاد المسلم عن المشركين  ؛}وما أَنَا من الْمشرِكين  {من الآية قوله   ومـا أَنـَا مـ

ينــرِك ش{ففــي قولــه ،  }الْم   ينــرِك شالْم ــنــا أَنَــا م ملا يصــير مــنهم ولــو لم إبعــاد المســلم عــن المشــركين  }و

ا تَعبـدون    {إِنَّوذلكم �لبراءة مـنهم ومـن شـركهم  ؛يشرك ي بـراء ممـ وة حسـنةٌ      {،  ]٢٦[الزخـرف:}نـ قَـد كَانَـت لَكُـم أُسـ

ا تَعبـدون مـن دونِ اللَّـه           في إِبراهيم والَّ ـ نكُم وممـ فتـبرؤوا مـنهم  ]٤[الممتحنـة:}ذين معـه إِذْ قَـالُوا لقـَومهِم إِنَّـا بـرآء مـ

ه هـذا نـأي أ ؛في هـذا إبعـاد المسـلم عـن المشـركين لا يصـير مـنهم ولـو لم يشـرك فـإذًا. مـن دون الله  نهوتبرؤوا مما يعبدو 

  .أن يتبرأ من المشركين  بل يلزمه مع ذلك، يه ترك الشرك �ن يكون الإنسان لا يعبد غير الله المقام لا يكفي ف

  

  السابعة : كون التوحيد أول واجب .

انتهــت الفوائــد المســتفادة مــن الآيــة وبــدأ في  .وهــذه المســألة ومســائل �تي بعــدها مســتفادة مــن حــديث ابــن عبــاس 

فلـيكن أول : ((وهذا مستفاد من قولـه  »كون التوحيد أول واجب«: قال الفوائد المستفادة من حديث ابن عباس 

دعى إليــه هــو وأول مــا يــُ، يــد الله حأول واجــب علــى المكلــف هــو تو فــ ؛))م إليــه شــهادة أن لا إلــه إلا اللهمــا تــدعوه

  .لا إله إلا الله ومدلول شهادة أن لا إله إلا الله أن توحيد الله الذي هو مقتضى شهادة 



 

٩٨ 

  

  يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة . هة : أنالثامن

 »قبل كـل شـيء حـتى الصـلاة«يعني في الدعوة يبدأ �لتوحيد  »قبل كل شيء -أي التوحيد- يبدأ به هالثامنة : أن«

أن يدعو إلى الصـلاة  قبل، بدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة يعني حتى الصلاة مع مكانتها ومنزلتها العظيمة فإنه يُ 

لأن التوحيــد هــو الأســاس الــذي تبــنى عليــه الصــلاة ويبــنى عليــه الصــيام وتبــنى عليــه جميــع ؟  لتوحيــد لمــاذايــدعو إلى ا

ك        {قبـل جدت بدون توحيـد لم تُ وهذه الطاعات لو وُ ، الطاعات  ن قبَلـ ذين مـ ك وإِلَـى الَّـ ولَقَـد أُوحـي إِلَيـ

ــونَ    ــك ولتََكُــ ــبطنَ عملُــ ــركتْ لَيحــ ــئن أَشــ ــرِين ( لَــ ــن الْخَاســ ــه فَاع ٦٥ن مــ ــلِ اللَّــ ــن   ) بــ ــن مــ ــد وكُــ بــ

ريِناكبدأ قبل كل شيء حتى الصلاة .به يُ  فإذًا ]٦٦-٦٥[الزمر:}الش  

  

  معنى شهادة أن لا إله إلا الله . »أن يوحدوا الله«التاسعة : أن معنى 

فلـيكن أول مـا تـدعوهم إليـه شـهادة أن لا إلـه إلا : ((لأن حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

فبـالجمع بـين هـاتين الـروايتين يظهـر هـذا المعـنى الـذي قـرره ؛  ))وفي روايـة إلى أن يوحـدوا الله((: قال رحمه الله )) الله 

الله هي شهادة  فشهادة أن لا إله إلا. أن معنى يوحدا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله  ؛رحمه الله في هذه المسألة 

  .لص الدين له تبارك وتعالى د الله وأن يخُ ومدلولها أن يوحَّ ، التوحيد 

  

  العاشرة : أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها ، أو يعرفها ولا يعمل �ا .

ن أول ما إنك �تي قوما أهل كتاب فليك(( :لهذا مستفاد من الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قا

لا إله «أهل الكتاب قد يكون فيهم من لا يعرف  فإذًا!! وهم أهل كتاب )) م إليه شهادة أن لا إله إلا اللهتدعوه

وكل هؤلاء ؛ أو يعرفها ولا يعمل �ا ، ولا يفهم معناها  »لا إله إلا الله«وقد يكون فيهم من يعرف ،  »إلا الله

  .قبل غيرها �ا  ن يبدأ معهمأو و إلى لا إله إلا الله دعَ يحتاجون أن يُ 

  

  الحادية عشرة : التنبيه على التعليم �لتدريج .

فلـم �مـره أن ؛ الزكـاة  الصلاة �لثاً  التوحيد �نياً  أولاً  :هذا مستفاد من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال له

م أخــبرهم أن الله افــترض علــيهم التوحيــد مــا قــال لــه عليــه الصــلاة والســلا، الأمــور كلهــا دفعــة واحــدة  ه�ــذ ميخــبره

  .فلم يخبرهم �ذه الأمور دفعة واحدة ، بل تدرج ، وافترض عليهم الصلاة وافترض عليهم الزكاة 

  



 

٩٩ 

  لثانية عشرة : البداءة �لأهم فالأهم .ا

بداءة �لأهم فهذا فيه ال ؛ثم الصلاة ثم الزكاة، بدأ �لتوحيد وهو الأهم  ؛من الوصية نفسها هذا مأخوذ أيضاً 

  .فالأهم 

  

  الثالثة عشرة : مصرف الزكاة .

  )) .خذ من أغنياءهم فترُد إلى فقرائهمصدقة تؤ (( : هذا من قوله

  

  الرابعة عشرة : كشف العالم الشبهة عن المتعلم .

أي )) إنك �تي قومًا أهل كتاب((: من قول النبي عليه الصلاة والسلام  مستفادٌ كشف العالم الشبهة عن المتعلم 

  ه حتى تعمل على كشفها عنهم وإزالتها .فتنبَّ  ةأن القوم سيكون عندهم شبه

  

  الخامسة عشرة : النهي عن كرائم الأموال .

وأن �خذ كرائم أموالهم أي نفيس الأموال ، أي احذرها )) فإ�ك وكرائم أموالهم((لقول النبي عليه الصلاة والسلام 

  .والسلام عن ذلك  فنهاه عليه الصلاة؛ وأفضل الأموال 

  

  السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم .

فإذا لزم المرء العدل مع الناس يكون ، واتقاؤها بلزوم العدل )) واتق دعوة المظلوم: ((من قوله  اتقاء دعوة المظلوم

لدعوة التي ض نفسه لهذه الكن إن كان لا يبالي �لعدل فيظلم هذا أو يظلم ذاك عرَّ ، بذلكم اتقى دعوة المظلوم 

  .ليس بينها وبين الله حجاب 

  

  ب .جَ السابعة عشرة : الإخبار ��ا لا تحُ 

  .أي أ�ا دعوة مستجابة لا ترد )) فإنه ليس بينها وبين الله حجاب((لقوله في الحديث 

  

  . الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والو�ء

ما جرى على «من كان  أي وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له وعدم التعلق بغيره كائناً  »من أدلة التوحيد«

فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل له جوع وحصل له  ؛»الأولياء من المشقة والجوع والو�ءسيد المرسلين وسادات 

لغزوة يدرك الجهد الذي لحق المسلمين إلى أن حتى في قصة خيبر من يقرأ وقائع تلك ا،  هدمشقة وحصل له ج
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وعلي بن أبي طالب رضي الله ، ض ونحوه وأيضا ينالهم ما ينالهم من المر  .أكرمهم الله سبحانه وتعالى �لنصر المبين 

فهذا كله مثل ما قال ؛ عنه في ذلك اليوم جيء به إلى ساحة القتال يقاد لا يرى الطريق من الرمد الذي أصابه 

لأن الأنبياء ، وأن التعلق واللجوء وطلب الشفاء وصرف العبادة لا يكون إلا � ،  من أدلة التوحيد الشيخ

  أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم . ولا نشورا فضلاً  ولا حياةً  ولا مو�ً  لأنفسهم دفعاً  والأولياء لا يملكون

  

  بوة .من أعلام الن مٌ علَ  الخ ))لأعطين الراية((التاسعة عشرة : قوله 

هذا علم من أعلام النبوة )) الله ورسوله يفتح الله على يديه هلأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب(( قوله 

  نه من الغد حصل الفتح على يد هذا الرجل الذي هذه صفته .لأ

  

  م من أعلامها أيضا .العشرون : تفله في عينيه علَ 

عا الله فتفل في عينيه ودجيء به وهو مصاب �لرمد ، م في عينيه برئ نعم لأنه عندما تفل عليه الصلاة والسلا

  سبحانه وتعالى فشفاه الله . 

  

  رضي الله عنه .بن أبي طالب الحادية والعشرون : فضيلة علي 

وذلك بشهادة النبي  ؛وهذا الحديث كما ذكر أهل العلم من الأحاديث الصحيحة العظيمة في بيان فضيلة علي

الحادية والعشرون «الله ينص على ذلك أيضا لما سبق ها هو رحمه  وتنبيهاً ، ه وسلم له بتلك الشهادة صلى الله علي

  . »: فضيلة علي رضي الله عنه

  

  غلهم عن بشارة الفتح .الثانية والعشرون : فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة ، وشُ 

دوكهم تلك الليلة من الذي ؛ ف ة الفتحغلهم عن بشار الليلة وشُ أي خوضهم تلك  فضل الصحابة في دوكهم

  .�م كلهم حريصون على ذلك الفضل وتلك المنقبة لأهذا فيه فضل الصحابة ؟ يعطاها 

  

  الثالثة والعشرون : الإيمان �لقدر ، لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى .

 »لمن لم يسع لها« أي راية القتال »الحصوله«أن الأمور بقدر الله :  »الإيمان �لقدر: الثالثة والعشرون المسألة «

 ))عطين الراية غدا((لأمد ولا حضر قول النبي صلى الله عليه وسلم ر �ل لها كان مصا�ً  علي رضي الله عنه لم يسعَ 

بة جاءوا ذلك اليوم مبكرين  اح؛ الصإليها  نعها من سعىومُ ، ما حضر ولم يسع رضي الله عنه وأعطي الراية ، 

  ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . هذا فيه الإيمان �لقدر وأنَّ ؛ فأن يعطاها ما أعطوا الراية كلهم يرجو 
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  . ))على رسلك((الرابعة والعشرون : الأدب في قوله : 

على ((عد عن الطيش والجلبة والأصوات العالية فقال له لأن هذا فيه الأدب في القتال �لرفق والأ�ة والتمهل والبُ 

  .)) رسلك

  

  الخامسة والعشرون : الدعوة إلى الإسلام قبل القتال .

انفذ على رسلك (( :قال له صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه الراية، بذلك  النبي عليه الصلاة والسلام أمره لأن

  )) .هم إلى الإسلامثم ادعُ 

  

  السادسة والعشرون : أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا .

لأن هؤلاء الذين في خيبر عدد منهم قد ؛  »لمن دعوا قبل ذلك مشروع«أي دعو�م إلى الإسلام  »أنه مشروع«

عوا لمن دُ  - سلام لإأي الدعوة إلى ا-مشروع أنه ذ من ذلك خِ فأُ ؛ غتهم الدعوة إلى الإسلام أجلوا من المدينة وبلَ 

نة ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم وتلوا وأجلوا من المديفي المدينة دُعوا وق فهؤلاء،  وقوتلواقبل ذلك 

  .)) أدعهم إلى الإسلام((

  

  . ))أخبرهم بما يجب عليهم((السابعة والعشرون : الدعوة �لحكمة لقوله : 

 ))أخبرهم بما يجب عليهم((هذا فيه الحكمة في الدعوة إلى الله فقال )) أخبرهم بما يجب عليهم((قوله في الحديث 

� على عباده واجبات يلزمهم أن يعرفوها  أي أنَّ  »بما يجب عليهم«إنما قال و ن الله أمرهم �وامر ما قال أخبرهم �

  ويعملوا �ا .

  

  الثامنة والعشرون : المعرفة بحق الله في الإسلام .

في  حق اللهو ، )) يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أخبرهم بما: ((وهذه المسألة أيضا مستفادة من الحديث قال 

  ى عما �ى عنه سبحانه وتعالى .تعالى وأن تمتثل أوامره وأن ينُتهالإسلام أن يطاع سبحانه و 

  

  التاسعة والعشرون : ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد .

أي خير )) خير لك من حمر النعم واحداً  فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً (( :لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي

  لدنيا وما فيها .لك من ا
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  الثلاثون : الحلف على الفتيا .

وهي مستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم ؛  : الحلف على الفتياهذه آخر المسائل المستفادة من هذا الباب 

  )) .فوالله((

 وصلى الله وسلم على رسول الله .


